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والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ،الحمد الله رب العالمين
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالمبعوث رحمة للعالمين،نبينا 

 : وبعد
حول الحكم الشرعي لمن سب الصحابة رضي فهذا بحث مختصر 

 ...االله عنهم
 ... وقد كتب فيه الكثيرون من السلف والخلف

 : وقد تعرضت فيه للمباحث التالية 
 فضائل الصحابة في القرآن والسنة بعض =المبحث الأول
  شجر بين أَصحابِ رسولِ اللَّهِ وجوب الْكَف عما=المبحث الثاني

�عِينمأَج هِملَيالَى ععةُ اللَّهِ تمحرو   
 الإجماع على تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم=المبحث الثالث
 الخلاف في كفر ساب الصحابة=المبحث الرابع

 "� "حكم سب أزواج النبي =المبحث الخامس
 رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ محمد{:قال تعالى

رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا 
سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ 



 ٢

مثَلُهمى ووتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزفِي الْإِن 
علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا 

 ]٢٩:الفتح[} وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما
أل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في أس
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وهم الذين ،هم صفوة البشر" � "إن أصحاب رسول االله 
ونقل كتاب االله ،ولحمل شريعته،"� "اصطفاهم االله لصحبة نبيه 

الذين أثنى االله عليهم في مواضع من ،رفقاء دعوتـه،العزيز
والسابقونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ {:فقـال تعالى،كتابه
ن اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم والَّذِي

} جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالدين فِيها أَبدا ذَلِك الْفَوز الْعظِيم
 ..)١-التوبة(

ين مِن يخبِر االلهُ تعالَى عن رِضاه عنِ السابِقِين الأَولِ
اجِرِينةِ(،المُهبِييلْحِ الحُدلَ صوا قَبراجه الذِين مهارِ ،)وصالأَن مِنو

وعلَى ،) فِي بيعتي العقَبةِ والرضوانِ� وهم الذِين بايعوا الرسولَ (
هم بِما أَسبغَ علَيهِم ويخبِر تعالَى بِرِضاه عن.التابِعِين لَهم بِإِحسانٍ

وبِما أَعده لَهم فِي ،مِن عِز ونصرٍ ومغنمٍ وهدى،مِن نِعمةٍ فِي الدنيا
وهم مخلَّدونَ فِيها ،مِن جناتٍ تجرِي الأَنهار فِي جوانِبِها،الآخِرةِ

 ١.لاَءِ الكِرام البررةُ هو أَعظَم الفَوزِوالفَوز الذِي فَاز بِهِ هؤ.أَبداً
                                                 

 )بترقيم الشاملة آليا،١٣٣٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١
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محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ {:وقال سبحانه
رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا 

م مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ سِيماهم فِي وجوهِهِ
ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى 
علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا 

 ]٢٩:الفتح[} لُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيماوعمِ
وإِنَّ ،بِلاَ شك ولاَ ريبٍ، رسولُ االلهِ حقّاً وصِدقاً� إِن محمداً 

فَهم أشِداءٌ غِلاَظُ ،أصحابه يتصِفُونَ بالصفَاتِ الجَمِيلةِ الحَسنةِ
وهم رحماءُ متوادونَ فيما بينهم يراهم الناظِر ،القُلُوبِ علَى الكُفارِ

محتسِبين أجرها ،مخلِصِين فيها اللهِ،إليهِم دائِبين علَى أداءِ الصلاةِ
تترك نفُوسهم المُطْمئِنةُ ،يبتغونَ بِصلاتِهِم رِضا االلهِ ورِضوانه،عِند االلهِ

وهذِهِ هِي صِفَات ،فَهِي هادِئَةٌ مطْمئِنةٌ مستبشِرةٌ، علَى وجوهِهِمأَثَراً
وجاءَ وصفُهم في الإِنجيلِ أَنَّ أتباع .المُؤمِنين المُخلِصِين في التوراةِ

زرعٍ محمدٍ سيكُونونَ قَليلين ثُم يزدادونَ ويكْثُرونَ ويستغلظُونَ كَ
أخرج محمدٍ سيكُونونَ قَلِيلين ثُم يزدادونَ ويكْثُرونَ ويستغلظُونَ 

 هفُروع جرعٍ أخركَز)طْأهانِبِهِ) شولَى جع همِن عفَرتقْوى ،التي تفَي
 فَيعجب بِهِ ويستقيم علَى أصولِهِ،ويتحولُ من الدقَّةِ إِلى الغِلْظَةِ

وقَد نماهم االلهُ وأكْثَر ،وحسنِ مظْهرِهِ،وقُوتِهِ،الزراعِ لِخِصبِهِ



 ٥

م الكُفَّار َغِيظم لِيهددبِااللهِ ،ع مِنينااللهُ المُؤ دعو قَدو
جزِلَ لَهم وأنْ ي،بأن يغفِر لَهم ذُنوبهم،العامِلِين للصالِحاتِ،ورسولِهِ

 ٢.وااللهُ لاَ يخلِف وعده أبداً،وبِأنْ يدخِلَهم جناتِهِ،الأجر والعطَاءَ
هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نقَالَ :قَالَ،وفي الصحيحين ع

 بِيابِي«:� النحوا أَصبسمِ،لاَ ت فَقأَن كُمدأَنَّ أَح دٍفَلَوا ،ثْلَ أُحبذَه
دِهِمأَح دلَغَ ما بم،صِيفَهلاَ ن٣»و  

درا وةِ لِمابحلِلص بِذَلِك الْخِطَاب: نيكَانَ ب هدِيثِ أَنالْح ببأَنَّ س
فَالْمراد ،فَسبه خالِد،خالِدِ بنِ الْولِيدِ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ شيءٌ

وهم السابِقُونَ علَى الْمخاطَبِين ،أَصحابِي أَصحاب مخصوصونَبِ
نزلَ الساب مِنهم لِتعاطِيهِ ما لَا يلِيق بِهِ مِن السب :وقِيلَ،فِي الْإِسلَامِ

رِهِمزِلَةَ غَينم، هةِ ذَكَرابحرِ الصغَي خِطَاب هاطَبفَخ
يالسةِ ،وطِيابحالص مِن مةِ الْأَعلِلْأُم كُونَ الْخِطَابأَنْ ي كِنميو

فَنهاهم ،حيثُ علِم بِنورِ النبوةِ أَنَّ مِثْلَ هذَا يقَع فِي أَهلِ الْبِدعةِ
رام مِن اعلَم أَنَّ سب الصحابةِ ح:وفِي شرحِ مسلِمٍ.بِهذِهِ السنةِ

وقَالَ بعض ،ومذْهبنا ومذْهب الْجمهورِ أَنه يعزر،أَكْبرِ الْفَواحِشِ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٤٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢

 - ٢٢٢)١٩٦٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٧٣)(٨/ ٥(صحيح البخاري  - ٣
)٢٥٤١( 
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سب أَحدِهِم مِن الْكَبائِرِ :وقَالَ الْقَاضِي عِياض.يقْتلُ:الْمالِكِيةِ
 .انتهى

لُ مقْتي ها بِأَنائِنلَمع ضعب حرص قَدنِويخيالش بس ابِ (فَفِي ،نكِت
كُلُّ كَافِرٍ :لِلزينِ بنِ نجيمٍ) الْأَشباهِ والنظَائِرِ(مِن كِتابِ ) السيرِ
ابت، بِيالن بةُ الْكَافِرِ بِساعمةِ إِلَّا جالْآخِرا وينولَةٌ فِي الدقْبم هتبوفَت

يخيالش بساودِهِمأَح رِ،نِ أَوحبِالس قَةِ،أَودنبِالز أَةٌ إِذَا ،أَورلَوِ امو
وإِنْ فَضلَ علِيا ،سب الشيخينِ ولَعنهما كُفْر:وقَالَ،أُخِذَ قَبلَ توبتِهِ
دِعتبا فَمهِملَيةِ،علَاصكَذَا فِي الْخ،دِياقِبِ الْكُرنفِي مإِذَا :و كَفَّري
وإِذَا أَحب علِيا أَكْثَر ،أَو بعضهما لِمحبةِ النبِي لَهما،أَنكَر خِلَافَتهما

ولَعلَّ وجه تخصِيصِهِما لِما ورد فِي .مِنهما لَا يؤاخذُ بِهِ انتهى
ما خاصةً علَى ما سيأْتِي فِي  فِي حقِّهِ- �  -فَضِيلَتِهِما مِن قَولِهِ 

أَو لِلْإِجماعِ علَى أَحقِّيتِهِما خِلَافًا لِلْخوارِجِ ،بابٍ علَى حِدةٍ لَهما
 .وأَمثَالِهِم واللَّه أَعلَم،فِي حق عثْمانَ وعلِي ومعاوِيةَ

ما (زاد الْبرقَانِي كُلَّ يومٍ :)  ذَهبافَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ(
صِيفَهلَا نو دِهِمأَح دلَغَ مب(.أَي:أَي فَهلَغَ نِصلَا بعِيرٍ :وش أَو رب مِن

 وا مِنا كَانم عتِهِ مكَلِمينِ ولَاءِ الدتِهِ لِإِعمادصمكَتِهِ ورولِ بصلِح
سبق دِرهم مِائَةَ أَلْفِ :ولِذَا ورد،ثْرةِ الْحاجةِ والضرورةِالْقِلَّةِ وكَ

وكَذَلِك سائِر طَاعاتِهِم ،وذَلِك معدوم فِيما بعدهم،دِرهمٍ
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اتِهِممخِدو اتِهِموغَزو اتِهِمادعِبو،بالْمِيمِ ر مبِض دأَنَّ الْم لَماع ثُم ع
وعلَى هذَا ،والنصِيف بِمعنى النصفِ كَالشعِيرِ بِمعنى الْعشرِ،الصاعِ

دإِلَى الْم اجِعر مِيرقِيلَ،الضو: فنِص عسالٌ يمِكْي صِيفالن
ددِ،مإِلَى الْأَح اجِعر مِيرفَالض.اضقَالَ الْقَاضِي عِي:فصالن صِيفالن 

والْمعنى لَا ينالُ أَحدكُم ،هو مِكْيالٌ دونَ الْمد:وقِيلَ،أَي نِصف مدهِ
بِإِنفَاقِ مِثْلِ أُحدٍ ذَهبا مِن الْأَجرِ والْفَضلِ ما ينالُ أَحدهم بِإِنفَاقِ 

لَاصِ وصِدقِ لِما يقَارِنه مِن مزِيدِ الْإِخ،مد طَعامٍ أَو نِصفٍ
 .وكَمالِ النفْسِ،النيةِ

قَالَ:قَالَ الطِّيبِيأَنْ ي كِنميو: فَاقِهِمبِ فَضِيلَةِ إِنسبِح مهإِنَّ فَضِيلَت
لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ {:كَما قَالَ تعالَى،وعِظَمِ موقِعِهِ

} لَئِك أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتلُواالْفَتحِ وقَاتلَ أُو
قَبلَ عِز :قَبلَ فَتحِ مكَّةَ يعنِي:مِن قَبلِ الْفَتحِ أَي:وقَولُه] ١٠:الحديد[

ةِ الْحاجةِ وقِلَّ،ودخولِ الناسِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا،الْإِسلَامِ وقُوةِ أَهلِهِ
 .وهذَا فِي،إِلَى الْقِتالِ والنفَقَةِ فِيهِ

  -فَكَيف بِمجاهدتِهِم وبذْلِ أَرواحِهِم بين يدي رسولِ اللَّهِ ،الْإِنفَاقِ
ولَا يخفَى أَنَّ هذَا إِنما يتِم علَى ما سبق مِن سببِ . انتهى- �

لَكِن يعلَم نهي ،الْمستفَادِ مِنه تخصِيص الصحابةِ الْكِبارِالْحدِيثِ 
لِأَنَّ الْمقْصود هو ؛ سب غَيرِ الصحابِي لِلصحابِي مِن بابِ الْأَولَى 



 ٨

جِب إِذِ الْوا،الزجر عن سب أَحدٍ مِمن سبقَه فِي الْإِسلَامِ والْفَضلِ
والَّذِين جاءُوا مِن {:تعظِيمهم وتكْرِيمهم حيثُ قَالَ اللَّه تعالَى

بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ ولَا 
٤"] ١٠:الحشر[} تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلا لِلَّذِين آمنوا

  
صلَّينا الْمغرِب :قَالَ،عن أَبِيهِ،عن أَبِي بردةَ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ

لَو جلَسنا حتى نصلِّي معه الْعِشاءَ قَالَ :ثُم قُلْنا،� مع رسولِ االلهِ 
يا رسولَ االلهِ :قُلْنا» ما زِلْتم هاهنا؟«:فَقَالَ،فَخرج علَينا،فَجلَسنا

رِبغالْم كعا منلَّيا،صقُلْن اءَ:ثُمالْعِش كعم لِّيصى نتح لِسجقَالَ ،ن
»متبأَص أَو متنساءِ» أَحمإِلَى الس هأْسر فَعا ،قَالَ فَرا مِمكَانَ كَثِيرو

فَإِذَا ذَهبتِ ،النجوم أَمنةٌ لِلسماءِ«:لَفَقَا،يرفَع رأْسه إِلَى السماءِ
دوعا تاءَ ممى السأَت ومجابِي،النحةٌ لِأَصنا أَمأَنى ،وأَت تبفَإِذَا ذَه

فَإِذَا ذَهب أَصحابِي ،وأَصحابِي أَمنةٌ لِأُمتِي،أَصحابِي ما يوعدونَ
دوعا يتِي مى أُم٥»ونَأَت 

                                                 
 )٣٨٧٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤
 )  ٢٥٣١ (- ٢٠٧)١٩٦١/ ٤(صحيح مسلم  - ٥

قال العلماء الأمنة والأمن والأمان بمعنى ومعنى الحديث أن النجوم ) أمنة للسماء(ش  [ 
ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء 

 والحروب وارتداد من أي من الفتن) وأنا أمنة لأصحابي(فانفطرت وانشقت وذهبت 
ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك 

معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين ) فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون(



 ٩

بِفَتحِ الْهمزِ والْمِيمِ :) النجوم أَمنةٌ لِلسماءِ:فَقَالَ(
أَي:نقِيلَ،أَمةٌ:ومحرمانٌ وقِيلَ.أَمافِظُ :والْح وهأَمِينٍ و عمفَظَةٌ جح

ارِحش هذَكَر.قَالَ الطِّيبِيرِي:وغَي هتنأَمو هتقَالُ أَمِني، وهنٍ وفِي أَم
 ةُ مِنرا الْمهكُونِ الْمِيمِ كَأَنةٌ بِسنأَمةٌ ونفُلَانٌ أَمةٍ ونأَمو همِن

) إِذَا ذَهبتِ النجوم(،ويجوز أَنْ يكُونَ جمع أَمنٍ كِبار وبررةٌ،الْأَمنِ
ما وعِد لَه :أَي)  ما توعدأَتى السماءَ(الشامِلَةُ لِلشمسِ والْقَمرِ :أَيِ

والْمراد بِذَهابِ النجومِ تكْوِيرها ،مِن الِانشِقَاقِ والطَّي يوم الْقِيامةِ
وأَنا أَمنةٌ (.وغَيرِهِ) النهايةِ(وانكِدارها وانعِدامها علَى ما فِي 

 - �  -إِذَا نسِب أَمنةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ الطِّيبِي:) لِأَصحابِي
رجلٌ :أَنْ يكُونَ مصدرا مبالَغةً نحو:أَحدهما.يحتملُ وجهينِ

 عدلٌ أَو جمعا فَيكُونُ مِن بابِ قَولِهِ - �  -معجِزةٌ لِرسولِ اللَّهِ 
إِنَّ {:راصِدِين وقَولِهِ تعالَى: أَي]٩:الجن[} شِهابا رصدا{:تعالَى

 أَمنا - �  -فَجعِلَ ] ١٢٠:النحل[} إِبراهِيم كَانَ أُمةً قَانِتا
فَإِذَا ذَهبت أَنا أَتى أَصحابِي ما (،لِأَصحابِهِ بِمنزِلَةِ الْجماعةِ

وأَصحابِي أَمنةٌ (مِحنِ مِن الْفِتنِ والْمخالَفَاتِ والْ:أَي.)يوعدونَ
) أَتى أُمتِي ما يوعدونَ(جمِيعهم :أَي) لِأُمتِي فَإِذَا ذَهب أَصحابِي

                                                                                            

والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير 
 ] كلها من معجزاته صلى االله عليه وسلمذلك وهذه



 ١٠

رِ:أَييلِ الْخابِ أَهذَه ةِ ،مِناعامِ السقِيو رلِ الشجِيءِ أَهمو
هِملَيةِ(قَالَ فِي .عايهةُ فِي :) النارالْإِشو دعِن رجِيءِ الشلَةِ إِلَى ممالْج

 لَما كَانَ بين أَظْهرِهِم كَانَ يبين - �  -فَإِنه ،ذَهابِ أَهلِ الْخيرِ
واختلَفَتِ الْأَهواءُ ،فَلَما توفِّي وجالَتِ الْآراءُ،لَهم ما يختلِفُونَ فِيهِ

نِدسي هابحهِ كَانَ أَصإِلَي رلَالَةِ - �  -ونَ الْأَمد لٍ أَوفِع لٍ أَوفِي قَو 
وكَذَلِك حالُ السماءِ ،فَلَما فُقِدوا قَلَّتِ الْأَنوار وقَوِيتِ الظُّلَم،حالٍ

أَصحابِي كَالنجومِ «( :- �-ولِهذَا قَالَ :قَلَّت.عِند ذَهابِ النجومِ
 مهبِأَيمتيدتاه متيد٧. )٦»اقْت 

سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه :قَالَ،وعن عمرٍو
" :� قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،حدثَنا أَبو سعِيدٍ الخُدرِي:يقُولُ،عنهما

فِيكُم من :فَيقُولُونَ،فَيغزو فِئَام مِن الناسِ،يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ
ثُم يأْتِي علَى ،فَيفْتح لَهم،نعم:؟ فَيقُولُونَ� صاحب رسولَ اللَّهِ 

هلْ فِيكُم من صاحب :فَيقَالُ،فَيغزو فِئَام مِن الناسِ،الناسِ زمانٌ
ثُم يأْتِي علَى ،ح لَهمفَيفْت،نعم:؟ فَيقُولُونَ� أَصحاب رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 ضعيف ) ١٧٦٠)(٩٢٥/ ٢(جامع بيان العلم وفضله  - ٦
 )٣٨٧٦/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٧



 ١١

هلْ فِيكُم من صاحب من :فَيقَالُ،فَيغزو فِئَام مِن الناسِ،الناسِ زمانٌ
 ٨"فَيفْتح لَهم ،نعم:؟ فَيقُولُونَ� صاحب أَصحاب رسولِ اللَّهِ 

) فِئَام(يقْتلُ : ويؤنثُ أَيبِالتذْكِيرِ:) يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ فَيغزو(
فِي :) مِن الناسِ(جماعةٌ :أَي،بِكَسرِ الْفَاءِ فَهمزٍ يجوز إِبدالُها بِالْياءِ:
شرحِ (وفِي ،والْجمع فُؤم كَكُتبٍ،لَا واحِد لَه مِن لَفْظِهِ) الْقَاموسِ(

وحكَى الْقَاضِي ،جماعةٌ:ثُم همزةٍ أَيهو بِفَاءٍ مكْسورةٍ ) مسلِمٍ
ولُغةٌ أُخرى بِفَتحِ الْفَاءِ عنِ الْخلِيلِ ،عِياض بِالْياءِ مخفَّفَةً بِلَا همزةٍ

أَيِ الَّذِين يغزونَ الْفِئَام لَهم وفِي ) فَيقُولُونَ(.والْمشهور الْأَولُ
بِمنِ ) ؟» � هلْ فِيكُم من صاحب رسولَ اللَّهِ «( نسخةٍ فَيقَالُ 

 - �  -ونصب رسولِ اللَّهِ ،الْموصولَةِ صِلَته صاحب فِعلٌ ماضٍ
وفِي نسخةٍ بِمنِ الزائِدةِ علَى أَنَّ صاحب اسم فَاعِلٍ ،علَى الْمفْعولِيةِ

علَى ،)نعم فَيفْتح لَهم(:فَيقُولُونَ (- �  - مضاف إِلَى رسولِ اللَّهِ
ثُم يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ فَيغزو فِئَام مِن الناسِ «( بِناءِ الْمفْعولِ 

هلْ فِيكُم من صاحب أَصحاب «( كَذَا هنا بِالِاتفَاقِ :) » فَيقَالُ
( منِ الْموصولَةِ بِلَا خِلَافٍ ؟ بِ) -» �  -رسولِ اللَّهِ 

ثُم يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ فَيغزو فِئَام مِن ،فَيفْتح لَهم،نعم:فَيقُولُونَ«

                                                 
جماعة من الناس لا واحد له من ) فئام(ش  )  [  ٣٦٤٩)(٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٨

 ]لفظه



 ١٢

هلْ فِيكُم من صاحب من صاحب أَصحاب رسولِ :الناسِ فَيقَالُ
فِي :) نعم فَيفْتح لَهم:قُولُونَفَي(؟ بِالْموصولَتينِ ) -» �  -اللَّهِ 

ابِعِيهِمتو ابِعِينالتابِهِ وحلٌ لِأَصدِيثِ فَضهِ(.الْحلَيع فَقتم(. 
وأَكْثَر ،هذِهِ رِوايةٌ شاذَّةٌ:قَالَ ابن حجرٍ:وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ(

 - �  -أَيِ النبِي ) قَالَ(الثَّلَاثِ الرواياتِ مقْتصِرةٌ علَى الطَّبقَاتِ 
مِنهم (فِيهِ :أَي،)يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يبعثُ(أَو أَبو سعِيدٍ مرفُوعا 

( الْمبعوثُ إِلَيهِم :أَيِ) فَيقُولُونَ(الْمبعوثُ وهو الْجيش :أَيِ) الْبعثُ
 �  -كُم أَحدا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ انظُروا هلْ تجِدونَ فِي«
بِبركَتِهِ :أَي) فَيفْتح لَهم(الْواحِد فِيهِم :أَيِ) » ؟ فَيوجد الرجلُ-
انظُروا :فَيقُولُونَ(مِن الناسِ إِلَى جمعٍ آخر :أَي) ثُم يبعثُ الثَّانِي(

لْ فِيهِمه (:ٍةخسفِي نو: لْ فِيهِمه) بِيالن ابحأَى أَصر نم � (
من :أَي) فَيوجد(أَحدا مِن أَصحابِهِ :أَي،وفِي نسخةٍ رسولِ اللَّهِ:

ثُم يبعثُ ،فَيفْتح لَهم«( رأَى الصحابةَ وهو يوجد فِي بعضِ النسخِ 
) » انظُروا هلْ ترونَ فِيهِم من رأَى من رأَىالْبعثُ الثَّالِثُ فَيقَالُ 

اسِطَةِ :أَيبِالْو) بِيالن ابحثُ - �  -أَصعكُونُ بي ثُم 
بعثُ الْبعثِ :أَي،بِالْإِضافَةِ وهو مصدر والْموصوف محذُوف:الرابِعِ
فَالْمراد بِالْبعثِ ،ابِع علَى الْوصفِوفِي نسخةٍ الْبعثُ الر،الرابِعِ

انظُروا هلْ ترونَ فِيهِم أَحدا رأَى من رأَى «( الْجيش الْمبعوثُ 



 ١٣

؟ فَيكُونُ ) � أَصحاب النبِي (ذَلِك الْأَحد :أَي) » أَحدا رأَى
لِأَجلِ ذَلِك التابِعِ لِأَتباعٍ :أَي،)هفَيوجد الرجلُ فَيفْتح لَ(واسِطَتينِ 

ولَما كَانَ أَهلُ الْخيرِ ،لَهم أَي لِأَجلِهِم بِبركَتِهِ:لِلتابِعِين وفِي نسخةٍ
نادِرا فِي الْقَرنِ الرابِعِ اقْتصر علَى الْقُرونِ الثَّلَاثَةِ فِي أَكْثَرِ الرواياتِ 

لِكَثْرلَاحِ فِيهِمالصلِ الْعِلْمِ وةِ أَه،مهادِ مِنالْفَسفَهِ وقِلَّةِ السفَفِي ،و
خير الناسِ الْقَرنُ الَّذِي أَنا فِيهِ «( :صحِيحِ مسلِمٍ عن عائِشةَ مرفُوعا

 ٩.)» ثُم الثَّانِي ثُم الثَّالِثُ
 قَالَ رسولُ اللَّهِ :للَّه عنهما،قالوعن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي ا

 قَالَ -،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،خير أُمتِي قَرنِي" :�
ثُم إِنَّ بعدكُم -أَذَكَر بعد قَرنِهِ قَرنينِ أَو ثَلاَثًا :عِمرانُ فَلاَ أَدرِي

ونَ ودهشا يمونَ قَودهشتسلاَ ،]٣:ص[لاَ يونَ وونخيو
 نمالس فِيهِم رظْهيفُونَ،ولاَ يونَ وذُرنيونَ،ونمتؤ١٠"ي 

أَيِ الَّذِين أَدركُونِي وآمنوا بِي وهم ،)» خير أُمتِي قَرنِي«( 
ونهم فِي الرتبةِ أَو أَي يقْرب،)» ثُم الَّذِين يلُونهم«( ،أَصحابِي

وهم ،)ثُم الَّذِين يلُونهم(يتبعونهم فِي الْإِيمانِ والْإِيقَانِ وهم التابِعونَ 
ابِعِينالت اعبونُ ،أَتلَاءِ الْقُرؤه مهعبتو ابِعِينالتةَ وابحى أَنَّ الصنعالْمو

                                                 
 )٣٨٧٧/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٩

  )٣٦٥٠)(٢/ ٥(صحيح البخاري  - ١٠



 ١٤

ةُ فِي الْفَضِيلَةِالثَّلَاثَةُ الْمبتةِ،رايهفَفِي الن: وهانٍ وملُ كُلِّ زنُ أَهالْقَر
فَكَأَنه ،مأْخوذٌ مِن الِاقْتِرانِ،مِقْدار التوسطِ فِي أَعمارِ أَهلِ كُلِّ زمانٍ

مانِ فِي أَعمالز لُ ذَلِكرِنُ فِيهِ أَهقْتالَّذِي ي ارالْمِقْدالِهِموأَحو ارِهِم. 
هو مطْلَق :وقِيلَ،مِائَةٌ:وقِيلَ،ثَمانونَ:وقِيلَ،أَربعونَ سنةً الْقَرنُ:وقِيلَ

والْأَصح أَنه لَا :قَالَ السيوطِي.وهو مصدر قَرنَ يقْرِنُ،مِن الزمانِ
 هنةٍ فَقَردبِطُ بِمضني-  � - مةُ هابحالص، مِن مهتدم تكَانو

وقَرنُ ،الْمبعثِ إِلَى آخِرِ من مات مِن الصحابةِ مِائَةً وعِشرِين سنةً
عِينبوِ سحةٍ إِلَى ننمِائَةِ س مِن ابِعِينالت، ثَم مِن ابِعِيناعِ التبنُ أَتقَرو

 رِينوِ الْعِشحنِإِلَى نيمِائَتا ،وورظُه عتِ الْبِدرقْتِ ظَهذَا الْوفِي هو
وامتحِن ،ورفَعتِ الْفَلَاسِفَةُ رءُوسها،وأَطْلَقَتِ الْمعتزِلَةُ أَلْسِنتها،فَاشِيا

ولَم ،يداوتغيرتِ الْأَحوالُ تغيرا شدِ،أَهلُ الْعِلْمِ لِيقُولُوا بِخلْقِ الْقُرآنِ
ثُم (:- �  -يزلِ الْأَمر فِي نقْصٍ إِلَى الْآنَ وظَهر مِصداق قَولِهِ 

و الْكَذِبفْشي(. 
لَ:قَالَ الطِّيبِيلِهِ الْأَفْضزِلَةِ الْفَاءِ فِي قَونفِيهِ بِم ثُمو، هلَى أَنلُ عفَالْأَفْض

أُطْلِق علَى ما ، النزولِ والْخيرِ الْمذْكُورِ أَولًابيانٌ لِتراخِي الرتبةِ فِي
اقْتضاه معنى التفْضِيلِ مِن الِاشتِراكِ حتى انتهى إِلَى حد يرتفِع فِيهِ 

اكتِروفِ،الِاشصوبِالْم صتخلِهِ،فَيقَو مِن هدعا بلُ مخدإِنَّ(:فَلَا ي ثُم 
أَصحاب {:فَهو حِينئِذٍ كَما فِي قَولِهِ تعالَى:) بعدهم قَوما يشهدونَ



 ١٥

الصيف أَحر مِن :وقَولُك] ٢٤:الفرقان[} الْجنةِ يومئِذٍ خير مستقَرا
كُم ولَيس ثُم إِنَّ بعد:فِي أَكْثَرِ نسخِ الْمصابِيحِ،قَالَ شارِح.الشتاءِ
 .بِسدِيدٍ

ابوالصونَ، ودهشا يمقَو مهدعإِنَّ ب ونَ(.ثُمدهشتسلَا يةِ ،)وبِصِيغ
ولِ أَيهجةُ،الْمادهالش مهمِن طْلَبلَا ي هالُ أَنالْحأَنْ ،و دعبلَا يو

والْحاصِلُ أَنهم يشهدونَ قَبلَ أَنْ ،تِيتكُونَ الْواو عاطِفَةً كَبقِيةِ ما يأْ
 .يطْلَب مِنهم الشهادةُ فَهو ذَم علَى الشهادةِ قَبلَ الِاستِشهادِ

وِيورِ:قَالَ الندِيثِ الْآخفِي الظَّاهِرِ لِلْح الِفخذَا مهودِ :وهالش ريخ
والْجمع بينهما أَنَّ الذَّم فِي : قَبلَ أَنْ يسأَلَ قَالُوامن يأْتِي بِالشهادةِ

ذَلِك لِمن بادر بِالشهادةِ فِي حق من هو عالِم بِها قَبلَ أَنْ يسأَلَها 
هاحِبص دٍ لَا ،لَهةٌ لِأَحادهش هدعِن تكَان نلِم وفَه حدا الْمأَمو لَمعي

ويلْحق بِهِ من كَانت عِنده ،فَيخبِره بِها لِيستشهِده عِند الْقَاضِي،بِها
هذَا ما علَيهِ الْجمهور ،شهادةٌ فِي حدودٍ أَيِ الْمصلَحةِ فِي السترِ

 .انتهى
ويخونونَ ولَا (حقُوقِ الناسِ الْمدح فِي حقُوقِ اللَّهِ والذَّم فِي :وقِيلَ

جمِع بينهم تأْكِيدا أَو يخونونَ الناس عِند ائْتِمانِهِم ،)يؤتمنونَ
ماهإِي،تِهِمانورِ خِيلِظُه ضِهِمعب داءَ عِننلُونَ أُمعجلَا يقَالَ .وو

وِيوعِ فِي قَ:النمى الْجنعملِهِوونَ :وونخي مهونَ أَننمتؤلَا يونَ وونخي
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بِخِلَافِ من خانَ حقِيرا ،خِيانةً ظَاهِرةً بِحيثُ لَا يبقَى معها ثِقَةٌ
فَإِنه لَا يخرج بِهِ عن أَنْ يكُونَ مؤتمنا فِي بعضِ الْمواطِنِ ،مرةً

 الذَّالِ ويكْسر علَى ما فِي بِضم،)وينذُرونَ(
مِن الْوفَاءِ ،)ولَا يوفُونَ(،يوجِبونَ علَى أَنفُسِهِم أَشياءَ:أَي،)الْقَاموسِ(

ا:أَيتِهدهع نوجِ عرونَ بِالْخقُوملَا يا بِخِلَافِ ،وكِهرالُونَ بِتبلَا يو
يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ {:نه فِي حقِّهِمالْأَبرارِ علَى ما قَالَ سبحا

يا أَيها {:وقَد قَالَ تعالَى] ٧:الإنسان[} يوما كَانَ شره مستطِيرا
أَي بِالْأَيمانِ والنذُورِ ] ١:المائدة[} الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ

بِكَسرِ السينِ وفَتحِ الْمِيمِ مصدر .) السمنويظْهر فِيهِم(والْعهودِ 
 امِنس وبٍ فَها كَعِننسِمحِ وبِالْفَت هتانمس مالضرِ وبِالْكَس مِنس

مِينسةِ.وايهالن احِبانِ :قَالَ صمكُونُ فِي آخِرِ الزدِيثِ يفِي الْح
تي ونَ أَينمستي مقَوفِيهِم سا لَيونَ بِمركَب، مِن ملَه سا لَيونَ معديو

يحِبونَ التوسع فِي :وقِيلَ،أَراد جمعهم الْأَموالَ:وقِيلَ،الشرفِ
كَنى بِهِ :وقَالَ التورِبِشتِي.وهِي أَسباب السمنِ،الْمآكِلِ والْمشارِبِ

نِ الْغينِعرِ الدامِ بِأَمتِمقِلَّةِ الِاهةِ ،فْلَةِ وانملَى ذَوِي السع الِبفَإِنَّ الْغ
بلْ معظَم هِمتِهِم تناولُ الْحظُوظِ ،أَنْ لَا يهتموا بِارتِياضِ النفُوسِ

الْمذْموم مِن و:قَالُوا) شرحِ مسلِمٍ(وفِي ،والتفَرغُ لِلدعةِ والنومِ
بكْستسا ينِ ممذَا ،السلُ فِي هخدفَلَا ي لُقُهخ وا ها مأَمو
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وبِهِ يظْهر معنى ما ورد مِن أَنَّ اللَّه يبغِض الْحبر .انتهى
مِينةٍ(.السايفِي رِولَفُونَ(:وحتسلَا يلِفُونَ وحيو(.لِ:أَيحي فُونَ مِن

 ١١.غَيرِ ضرورةٍ داعِيةٍ إِلَيهِ ومِن غَيرِ حاجةٍ باعِثَةٍ علَيهِ
وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَام بِالْجابِيةِ 

 قَام فِينا مقَامِي فِيكُم � إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،خطِيبا
ثُم الَّذِين ،ثُم الَّذِين يلُونهم،أَكْرِموا أَصحابِي؛ فَإِنهم خِياركُم«:الَفَقَ

مهلُونمِينِ لَا ،يلَى الْيانُ عسالْإِن لِفحى يتح الْكَذِب رظْهي ثُم
بحبوحةُ الْجنةِ فَمن سره ،ويشهد علَى الشهادةِ لَا يسأَلُها،يسأَلُها

ولَا ،وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد،فَإنَّ الشيطَانَ مع الْفَذِّ،فَعلَيهِ بِالْجماعةِ
ومن سرته حسنته وساءَته ،فَإنَّ الشيطَانَ ثَالِثُهم،يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ

مِنؤم وفَه هئَتي١٢»س 
فَإِنهم (السابِقِين واللَّاحِقِين أَحياءً وأَمواتا :أَيِ) أَكْرِموا أَصحابِي(

كُمارخِي(، ِةلِلْأُم الْخِطَابو)مهلُوني الَّذِين ثُم،مهلُوني الَّذِين ثُم، ثُم
الْكَذِب رظْهي (ةٍ :أَيايا فِي رِوو كَمفْشي)ىتلَحجرِ :)  إِنَّ الربِكَس

 حفْتيإِنَّ و)لِفحلَي (: ِأْكِيدبِلَامِ الت)لَفحتسلَا يو،دهشيو (: طْفع
 لِفحلَي أَو لِفحلَى يع)دهشتسلَا يأَلَا،و (: ِبِيهنلِلت)هرس نم (

                                                 
 )٣٨٧٨/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١١
 صحيح ) ٢٠٧١٠)(٣٤١/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٢
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أَي: بأَح نةِ(منةَ الْجوحبحب (:بِضنِ أَييتدحوالْم ا :مطُهسو
السواد الْأَعظَم وما علَيهِ الْجمهور :أَيِ،)فَلْيلْزمِ الْجماعةَ(وخِيارها 

الِحِينلَفِ الصالسو ابِعِينالتةِ وابحالص مِن، مهبلُ فِيهِ حخدفَي
لِيولًا أَوخد مهامإِكْرالْفَذِّ(ا و عطَانَ ميدِيدِ ،)فَإِنَّ الششتحِ الْفَاءِ وبِفَت

) وهو(الذَّالِ الْمعجمةِ أَي مقَارِنٍ لِلْفَردِ الَّذِي تفَرد بِرأْيِهِ 
أَفْعلُ هنا :قَالَ الطِّيبِي.أَي بعِيد،)مِن الِاثْنينِ أَبعد(الشيطَانُ :أَيِ

جلِم دعفْضِيلِ إِذِ الْبى التنعالثَّلَاثَةِ لَكَانَ بِم عكَانَ م لَوةِ واديدِ الزر
ولَا (.والْفَذِّ علَى ما لَا يخفَى،مشترك بين الثَّلَاثَةِ والِاثْنينِ دونَ الِاثْنينِ

فَإِنَّ (أَجنبِيةٍ :أَي) رأَةٍبِام(نهي تأْكِيدٍ وتشدِيدٍ :) يخلُونَّ رجلٌ
مطَانَ ثَالِثُهيالش(،ا :أَيمهوِيغأَنْ ي دفَلَاب)هتنسح هترس نمو (إِذَا :أَي

 همِن تقَعو)هئَتيس هاءَتسو (أَي: هنع تردإِذَا ص هتنزأَح) وفَه
مِنؤكَامِلٌ ،)م لِ؛ أَي توتةِ اساممِ الْقِيوبِي مِنؤثُ لَا ييح افِقنأَنَّ الْم

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا {:وقَد قَالَ تعالَى،عِنده الْحسنةُ والسيئَةُ
 ١٣؟] ٣٤:فصلت[} السيئَةُ

وما أوجبه االله على المسـلمين ،فالواجب أن نعرف لهم فضلهم 
ورد من ،والدفاع والذود عنهم،محبتهم والترضي عنهممن ،نحوهم

وبغضهم كفر ،فحبهم دِين وإيمان وإحسان،تعرض لأعراضهم

                                                 
 )٣٨٧٩/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٣
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فوجب إنزالهم ،قوم أطبقت الأمة على عدالتهم،ونفاق وتان
 مع الإمساك عما شجر بينهم،مترلتهم التي أنزلهم االله إياها
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اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحقَالَ م: 
 � ينبغِي لِمن تدبر ما رسمناه مِن فَضائِلِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ  "

فَضو محرتيو مهحِبأَنْ ي عِينمأَج مهنع اللَّه ضِيتِهِ ريلِ بائِلِ أَه
 ملَه فِرغتسيو هِملَيع ، اللَّه كُرشيو لَ إِلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ بِهِمسوتيو
هم ولَا ينقُر عنه ولَا ولَا يذْكُر ما شجر بين، الْعظِيم إِذْ وفَّقَه لِهذَا 

فَإِنْ عارضنا جاهِلٌ مفْتونٌ قَد خطِئِ بِهِ عن طَرِيقِ الرشادِ ، يبحثَ 
ما بِنا :قِيلَ لَه.لِم قَاتلَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ ولِم قَتلَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ وفُلَانٍ؟:فَقَالَ

اجذَا حإِلَى ذِكْرِ ه بِكاوا إِلَى عِلْمِهنطُرِرلَا اضا ونفَعنفَإِنْ .ةٌ ت
لِأَنها فِتن شاهدها الصحابةُ رضِي اللَّه عنهم :ولِم؟ قِيلَ لَه:قَالَ

فَكَانوا فِيها علَى حسبِ ما أَراهم الْعِلْم بِها وكَانوا أَعلَم بِتأْوِيلِها 
رِهِمغَي لُ ،  مِنأَه مهلِأَن مهدعاءَ بج نبِيلًا مِمى سدوا أَهكَانو

 وجاهدوا معه � علَيهِم نزلَ الْقُرآنُ وشاهدوا الرسولَ ، الْجنةِ 
، وشهِد لَهم اللَّه عز وجلَّ بِالرضوانِ والْمغفِرةِ والْأَجرِ الْعظِيمِ 

فَكَانوا بِاللَّهِ عز وجلَّ . أَنهم خير قَرنٍ� وشهِد لَهم الرسولُ 
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 وبِالْقُرآنِ وبِالسنةِ ومِنهم يؤخذُ الْعِلْم وفِي � أَعرف وبِرسولِهِ 
 عِيشن لِهِمقَو ،و بأَدتن بِهِمبِأَدو كُمحن كَامِهِمبِأَحو بِعتن ملَه

وإِيشِ الَّذِي يضرنا مِن معرِفَتِنا لِما جرى :فَإِنْ قَالَ.وبِهذَا أُمِرنا
ما لَا شك فِيهِ وذَلِك أَنَّ عقُولَ الْقَومِ :قِيلَ لَه.بينهم والْبحثِ عنه؟

قَص بِكَثِيرٍ ولَا نأْمن أَنْ نبحثَ وعقُولُنا أَن، كَانت أَكْبر مِن عقُولِنا 
عما شجر بينهم فَنزِلَّ عن طَرِيقِ الْحق ونتخلَّف عما أُمِرنا 

؟:فَإِنْ قَالَ.فِيهِما فِيهِمنأُمِر بِممِ :قِيلَ.وحرالتو مفَارِ لَهتِغا بِالِاسنأُمِر
بحالْمو هِملَيع ماعِ لَهبالِاتو مةُ ، ةِ لَهنالسو ابالْكِت لَى ذَلِكلَّ عد

 لِمِينسةِ الْملُ أَئِمقَوو ، مهنيى برا جةٌ إِلَى ذِكْرِ ماجا حا بِنمو ،
ه فَبِالصحبةِ يغفِر اللَّ،  وصاهرهم وصاهروه � قَد صحِبوا الرسولَ 

 ملَه الْكَرِيم ، مهمِن زِيخابِهِ أَنْ لَا يلَّ فِي كِتجو زع اللَّه مِنض قَدو
واحِدا وقَد ذَكَر لَنا اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ أَنَّ وصفَهم فِي التوراةِ 

، م بِأَحسنِ النعتِ فَوصفَهم بِأَجملِ الْوصفِ ونعته، والْإِنجِيلِ 
 هِملَيع ابت قَد هأَن ا الْكَرِيملَانوا منربأَخو ، لَم هِملَيع ابإِذَا تو

 بحِز أُولَئِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا ردأَب مها مِناحِدو ذِّبعي
ماللَّهِ ه بونَاللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزفْلِحفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ. الْم: ادِي مِنرا ممإِن

ذَلِك لِأَنْ أَكُونَ عالِما بِما جرى بينهم فَأَكُونَ لَم يذْهب علَي ما 
لُههلَا أَجو ذَلِك بي أَحوا فِيهِ لِأَنكَان.قِيلَ لَه: كةٍ لِأَننفِت طَالِب تأَن
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حبت زا لِلَّهِ علَاحِ مبِإِص لْتغتلَوِ اشو كفَعنلَا يو كرضا يمثُ ع
وجلَّ علَيك فِيما تعبدك بِهِ مِن أَداءِ فَرائِضِهِ واجتِنابِ محارِمِهِ كَانَ 

لَى بِكقِيلَ.أَوا:وحِ مقُب عذَا ما هانِنما فِي زملَا سِيو فِيهِ مِن رظَه قَد 
اشتِغالُك بِمطْعمِك وملْبسِك مِن أَين هو؟ :وقِيلَ لَه.الْأَهواءِ الضالَّةِ

 لَى بِكلَى ، أَو؟ أَوفِقُهنا تفِيم؟ ووه نأَي مِن مِكهلِدِر كبكَستو
قِيلَ.بِكقِيرِ:ونكُونَ بِتأَنْ ي نأْممِ لَا يالْقَو نيب رجا شمع ثِكحبو ك

 بِك بلْعيو اهوهأَنْ ت لَك لُحصا لَا يى موهفَت كمِيلَ قَلْبإِلَى أَنْ ي
 فَارِ لَهتِغالِاستِهِ وبحبِم اللَّه كرأَم نم غِضبتو بسطَانُ فَتيالش

فَإِنْ . عن طَرِيقِ الْحق وتسلُك طَرِيق الْباطِلِوبِاتباعِهِ فَتزِلَّ
فَاذْكُر لَنا مِن الْكِتابِ والسنةِ وعمن سلَف مِن علَماءِ :قَالَ

الْمسلِمِين ما يدلُّ علَى ما قُلْت لِترد نفُوسنا عما تهواه مِن الْبحثِ 
ب رجا شمعمهنع اللَّه ضِيةِ رابحالص ني.ا :قِيلَ لَها لِمنذِكْر مقَدت قَد

ونعِيد بعض ما ذَكَرناه ، ذَكَرته مِما فِيهِ بلَاغٌ وحجةٌ لِمن عقَلَ 
قإِلَى طَرِيقِ الْح شِدرتسالْم مِنؤقَّظَ بِهِ الْميتقَالَ اللَّ:لِي زع ه

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ {:وجلَّ
يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم ، بينهم تراهم ركَّعا سجدا 

مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن موهِهجاةِ فِي وروفِي ،  فِي الت مثَلُهمو
الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ 



 ٢٣

الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبع٢٩:الفتح[} ي[. دعب مهدعو ثُم
 ظِيمالْع رالْأَجةَ وفِرغالْم لَّ،ذَلِكجو زع قَالَ اللَّهو :} اللَّه ابت لَقَد

} علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين {:وقَالَ عز وجلَّ] ١١٧:التوبة[

} ذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهموالْأَنصارِ والَّ
يوم لَا يخزِي اللَّه {:وقَالَ عز وجلَّ، إِلَى آخِرِ الْآيةِ ] ١٠٠:التوبة[

انِهِممبِأَيو دِيهِمأَي نيى بعسي مهورن هعوا منآم الَّذِينو بِيالن {
آل [} كُنتم خير أُمةٍ{:وقَالَ عز وجلَّ، ةُ الْآي] ٨:التحريم[

لَقَد رضِي اللَّه عنِ {وقَالَ عز وجلَّ .الْآيةُ] ١١٠:عمران
مِنِينؤةِ ] ١٨:الفتح[} الْمى ، إِلَى آخِرِ الْآيلَّ أَثْنجو زع إِنَّ اللَّه ثُم

 فَاستغفَر لِلصحابةِ وسأَلَ مولَاه الْكَرِيم علَى من جاءَ بعد الصحابةِ
 ما لَهلَ فِي قَلْبِهِ غِلعجا ، أَنْ لَا ينِ مسهِ بِأَحلَيلَّ عجو زع ى اللَّهفَأَثْن

إِلَى } والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم{:يكُونُ مِن الثَّناءِ؛ فَقَالَ عز وجلَّ
لِهِقَو:}حِيمر ءُوفر{. بِيقَالَ النو �:» الَّذِين نِي ثُماسِ قَرالن ريخ

مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُونقَالَ .»يو �:» ارتلَّ اخجو زع إِنَّ اللَّه
 لِينسرالْمو ينبِيإِلَّا الن الَمِينمِيعِ الْعلَى جابِي عحلِي ، أَص ارتاخو

فَجعلَهم خير ، مِن أَصحابِي أَربعةً أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وعلِيا 
أَصحابِي وفِي أَصحابِي كُلُّهم خير واختار أُمتِي علَى سائِرِ 



 ٢٤

إِنَّ مثَلَ أَصحابِي فِي أُمتِي كَالْمِلْحِ فِي الطَّعامِ «:� وقَالَ .»الْأُممِ
، عن أَنسٍ ، روِي هذَا عنِ الْحسنِ .»لَا يصلُح الطَّعام إِلَّا بِالْمِلْحِ

 بِينِ النقُولُ:قَالَ.� عذَا يثَ بِهدإِذَا ح نسفَكَانَ الْح: بذَه قَد
فا فَكَين؟مِلْحلحصودٍ. نعسم نقَالَ ابفِي :و ظَرلَّ نجو زع إِنَّ اللَّه

 خير قُلُوبِ الْعِبادِ فَاصطَفَاه � قُلُوبِ الْعِبادِ فَوجد قَلْب محمدٍ 
 دٍ ثُم نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ بعد قَلْبِ محم، وبعثَه بِرِسالَتِهِ ، لِنفْسِهِ 
 فَجعلَهم وزراءَ نبِيهِ ،  فَوجد قُلُوب أَصحابِهِ خير قُلُوبِ الْعِبادِ �
�اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحلَى دِينِهِ قَالَ مقَاتِلُونَ عي : نقَالُ لِمي

إِنْ كُنت عبدا :� سمِع هذَا مِن اللَّهِ عز وجلَّ ومِن رسولِ اللَّهِ 
وإِنْ كُنت ، موفَّقًا لِلْخيرِ اتعظَت بِما وعظَك اللَّه عز وجلَّ بِهِ 

متبِعا لِهواك خشِيت علَيك أَنْ تكُونَ مِمن قَالَ اللَّه عز وجلَّ 
] ٥٠:القصص[} ن اللَّهِومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى مِ{

ولَو علِم اللَّه فِيهِم خيرا لَأَسمعهم {وكُنت مِمن قَالَ اللَّه عز وجلَّ 
من :ويقَالُ لَه.]٢٣:الأنفال[} ولَو أَسمعهم لَتولَّوا وهم معرِضونَ

 يطْعن فِي بعضِهِم ويهوى  حتى� جاءَ إِلَى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 
وفِي ، بعضهم ويذُم بعضا ويمدح بعضا فَهذَا رجلٌ طَالِب فِتنةٍ 

الْفِتنةِ وقَع؛ لِأَنه واجِب علَيهِ محبةُ الْجمِيعِ والِاستِغفَارِ لِلْجمِيعِ 



 ٢٥

ونحن نزِيدك فِي الْبيانِ لِيسلَم ،  بِحبهِم رضِي اللَّه عنهم ونفَعنا
مهنيب رجا شمع قِيرنالتثَ وحالْب عدتمِيعِ ولِلْج ك١٤"قَلْب 

 
������������ 

 
 
 
 
 

 

                                                 
 )٢٤٨٥/ ٥(الشريعة للآجري  - ١٤
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 ـ رضي االله عنهم ـ  أجمع المسلمون على تحريم سب الصحابة

 :وبيان خطره،وتلك جملة من عبارات الفقهاء في التنفير من ذلك
أو أحداً " � "فمن سب أصحاب رسول االله ":قال الإمام أحمد

أو عاب أحداً فهو ،أو عرض بعيبهم،أو طعن عليهم،أو تنقَّص،منهم
         ١٥"لا يقبل االله منه صرفا ولا عدلا،مبتدع رافضي خبيث

سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ عن من يشتِم أَبا بكْرٍ وعمر :ل الخلال وقا
وسمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ :قَالَ،ما أُرآه علَى الْإِسلَامِ:وعائِشةَ؟ قَالَ

 أَو، لَيس لَه سهم� الَّذِي يشتِم أَصحاب النبِي " :قَالَ مالِك:يقُولُ
  ١٦"نصِيب فِي الْإِسلَامِ :قَالَ

اللَّه هحِمر الِكوقَالَ م: بِيالن متش نم � هابحأَص متش نمقُتِلَ و 
با.أُدضقَالَ أَيو: بِيابِ النحأَص ا مِندأَح متش نم � أبا بكر أَو 
رمانَ ،عثْمع ةَ،أَواوِيعم اصِ فَإِنْ قَالَأَ،أَوالْع نو برمع لَى :ووا عكَان

                                                 
 ).٩٤(م أحمد المدخل لمذهب الإما: وانظر )٣٠/ ١(طبقات الحنابلة  - ١٥
  )٧٧٩)(٤٩٣/ ٣( السنة لأبي بكر بن الخلال - ١٦



 ٢٧

وإِنْ شتمهم بِغيرِ هذَا مِن مشاتمةِ الناسِ نكِّلَ ،ضلَالٍ وكُفْرٍ قُتِلَ
      ١٧.نكَالًا شدِيدا

وقَد ذَهب طَائِفَةٌ مِن الْعلَماءِ إِلَى تكْفِيرِ من سب ":وقال ابن كثير
ةَالصابسٍ،حنِ أَنالِكِ بم نةٌ عايرِو وهو،اللَّه هحِمر: نب دمحقَالَ مو

كْرٍ:سِيرِينا بأَب قِصتنا يدأَح ا أَظُنم،رمعولِ اللَّهِ ،وسر حِبي وهو 
�.مِذِيرالت اهو١٨."ر  

حابة ـ رضي االله واعلم أن سب الص":"رحمه االله"وقال النووي 
سواء من لابس الفتن ،من فواحش المُحرمات...عنهم ـ حرام

كما أن من سب ":"رحمه االله"وقال ابن عثيمين  ١٩".منهم وغيره
فهو يتضمن ،الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ  فوق كونه تنقصا لهم

 النبي حيث كان أصحابه محلا للنقص والعيب" � "سب، وسب
االلهِ ؛حيث ،ا ما جـاءت إلا عن طريقهمالشريعةِ؛ لأ وسب

 ٢٠".مثل هؤلاء الصحابة" � "اختار لنبيه 
������������ 

                                                 
 )    ٦٥٢/ ٢( محذوف الأسانيد -الشفا بتعريف حقوق المصطفى  - ١٧
 )٢٨٤/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨
 دار إحياء التراث العربي/ط،١٦/٩٢شرح النووي على صحيح مسلم - ١٩
الشرح الممتع على زاد . ٢/١٨٤،١٨٣بتصرف من شرح العقيدة الواسطية  - ٢٠

 )٤٣٧/ ١٤(المستقنع 



 ٢٨
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 :تحرير محل التراع

اتفق العلماء على أن من سب الصحابة بما لا يقدح في :أولا
 عدالتهم أنه لا يكفر
وقلة ،كان فيهم قلة علم:كقوله،طعن في دينهم كأن يسبهم بما لا ي

أو وصفهم ،أو فيهم شح وحب دنيا،معرفة بالسياسة والشجاعة
فهذا يستحق التأديب ،أو يسبهم بقصد غيظهم،بالجبن وعدم الزهد

وعلى هذا يحمـل كلام ،ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك،والتعزير
 ٢١ ."من لم يكفرهم من أهل العلم

                                                 
وأصول مذهب الشيعة الإمامية ) ٥٥٤: ص(أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة  - ٢١

وإجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة ) ١٢٥٢/ ٣ (- عرض ونقد -الإثني عشرية 
) ١٦٣: ص (- رضي االله عنهم -والإصابة في الذب عن الصحابة ) ٢٠٧: ص(

وفتح ) ٥٩٠: ص( ط دار ابن حزم -رم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية والصا
وموسوعة مواقف السلف في ) ١٣٥: ص(االله الحميد ايد في شرح كتاب التوحيد 

والموسوعة ) ٤٢١: ص(ونواقض الإيمان القولية ) ٤١/ ٨(العقيدة والمنهج والتربية 
 )٣١٦/ ٢٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 



 ٢٩

هاء على أن من سبهم بما يقدح في عدالتهم اتفق الفق:ثانيا 
 ودينهم أنه يكفر

أو أم ارتـدوا بعد الإسلام إلا نفـرا ، كَرميِهم بالكفر والنفاق
فهذا لا ريب في كفره؛ لأنه ،أو أم فسقوا عامتهم،قليلا منهم

 ٢٢.مكذب للقرآن
 اتفق الفقهاء على كُفْر من استحلَّ سب الصحابة :ثالثا

الله عنهم ـ على الوجه المذكور في القسم الثاني من ـ رضي ا
أو اقترن بسبه دعوى أن عليا ـ رضي االله عنه ـ  ،تحرير التراع

أو إذا سب ،وإنما غلط جبريل في الرسالة،أو أنه كان هو النبي،إله
بل لا شك ،فهذا لا شك في كفره،أحدهم من حيث هو صحابي
  ٢٣"في كفر من توقف في تكفيره

                                                 
،والإعلام بقواطع الإسلام ٢/٥٧٥السبكي  المصادر السابقة،وفتاوى- ٢٢
 وزارة الأوقاف -والموسوعة الفقهية الكويتية )٤٢٠: ص(نواقض الإيمان القولية ).٣٨٠(

حكم من سب صحابة رسول االله  )١(/ وفتاوى موقع الألوكة ) ٣١٦/ ٢٦(الكويتية 
وفتاوى ) ٩٦٤/ ٣(نة في الصحابة لناصر بن علي صلى االله عليه وسلم وعقيدة أهل الس

 سب ولعن الصحابة بين الكفر والفسق )٣٩٨٦/ ١(الشبكة الإسلامية 
والرد على ،٢/٥٧٥وفتاوى السبكي ،)٥٨٦(الصارم المسلول على شاتم الرسول  - ٢٣

وفتاوى ) بترقيم الشاملة آليا،٢١/ ١٦(شرح لمعة الاعتقاد للحازمي ).١٩،١٨(الرافضة
أقوال العلماء في )٥٠٢/ ٨(وفتاوى الشبكة الإسلامية ) ٣٩٨٦/ ١(ة الإسلامية الشبك

 حكم من سب الصحابة  



 ٣٠

 اختلف أهل العلم فيمن لعن الصحابة أو قبح مطلقا:رابعا
والتراع ،أو لعن وتقبيح الاعتقاد، لترددِ الأمر بين لعن وتقبيح الغيظ

 :فيه على قولين
 أنه لا يكفـر ولا يقتل:القول الأول

واختاره ،والشافعية والحنابلة،والمالكية، وهو مذهب الحنفيـة
 ٢٤.زيز،وجماعة من أهل العلمإسحاق بن راهويه،وعمر بن عبد الع

 لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد النبي ":قال ابن المنذر
�."٢٥  

 يعاقب � من شتم أصحاب النبي ":وقال إسحاق بن راهويه
 ."ويحبس

ومن سب أصحابه ـ رضي ،قُتل "� "من شتم النبي":قال مالك
 يعني الضلال،ومن شـتمهم بغير هذا،االله عنهم ـ  أُدب

 ٢٦".من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا،والكفر
                                                 

وحاشية ،٢/٢٠٢والفواكه الدواني،٧/١٦٢حاشية ابن عابدين :انظر-٢٤
و المغني ،٤/١٣٨وإعانة الطالبين،١١/٢٤٠وروضة الطالبين ،٤/٣١٢الدسوقي

 بتعريف حقوق ،والشفاء١٠/٣٢٤دار الفكر،والإنصاف/ط،١٠/١٦٨
 ).         ٥٦٨(والصارم المسلول على شاتم الرسول ،)٣٧٨(المصطفى

) ٥٧٠: ص( ط دار ابن حزم -الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية  - ٢٥
رقم  حكم سب صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم) ٣(/ وفتاوى موقع الألوكة 

 ١٩: الاستشارة



 ٣١

وقد أطلق الإمام أحمد فيمن سب أحدا من ":قال شيخ الإسلام 
وتوقف ،يضرب ضربا نكالا:الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ فقال

سألت أحمد عمن شتم أصحاب :قال أبو طالب،عن قتله وكفره
وقال .ربا نكالاولكن أضربه ض،القتل أَجبن عنه: فقال،"� "النبي 

٢٧ما أراه على الإسلام:في موضع آخر
". 

الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة ـ ":قال القاضي أبو يعلى
وإن لم يكن ،رضي االله عنهم ـ إن كان مستحلا لذلك كفر

 ٢٨".مستحلا فَسق ولم يكفر
 :ومناقشتهاأدلة هذا القول 
 :واستدلوا بالآتي

                                                                                            
) ١٢٥١/ ٣ (- عرض ونقد -ية الإثني عشرية أصول مذهب الشيعة الإمام  - ٢٦

وعقيدة ) ٥٧٠: ص( ط دار ابن حزم -والصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية 
ومقالات وكتب حول نصرة الرسول ) ٨٦٥/ ٢(أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 

 ).٣٧٨(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى  و)١٥٥/ ٣٤(صلى االله عليه وسلم 
والمسائل ،٦/١٧١وكشاف القناع،)٥٦٧(صارم المسلول على شاتم الرسولال - ٢٧

 .      ٢/٣٦٣،٣٥٨المروية عن الإمام أحمد
والصواعق المحرقة على أهل ) ٢١٢: ص(إجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة  - ٢٨

وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج ) ١٤٢/ ١(الرفض والضلال والزندقة 
 )٥٨٠/ ٢(وفتاوى السبكي ) ٢٢٩/ ٦(والتربية 



 ٣٢

لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ " :� قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ:أولا
إِلَّا بِإِحدى ،يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَني رسولُ اللَّهِ،مسلِمٍ
والمَارِق مِن الدينِ التارِك ،والثَّيب الزانِي،النفْس بِالنفْسِ:ثَلاَثٍ

  "لِلْجماعةِ 
٢٩ 

            ٣٠.طلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفروم
يناقش هذا بأن الحديث ليس فيه حصر لصور القتل المباح :المناقشة
ولم تذكر في ،فهناك أمور أخرى توجب قتل الفاعل،شرعا

فإذا جاز ذلك جاز أن ،وعدم ذكرها لا يعني عدم جوازها،الحديث
 .ر في الحديثيكون قتل الساب من الصور التي لم تذك

كُنت عِند أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه وهو " :قَالَ،عن أَبِي برزةَ:ثانيا
إِنه :فَقَالَ أَبو بكْرٍ،أَلَا أَضرِب عنقَه:فَقُلْت،فَأَغْلَظَ لَه،يوعِد رجلًا

 بِيالن دعدٍ بلِأَح تس٣١ "� لَي  
 يناقش بأن هذا حق لأبي بكر رضي االله عنه وقد يمكن أن:المناقشة

أما بعد موته فإن سبه أعظم الامتهان والتكذيب ،أسقطه في حياته
 .� لكتاب االله ولرسوله 

                                                 
 )١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٨)(٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٩
 ).       ٥٧٨(الصارم المسلول على شاتم الرسول  - ٣٠
صحيح والصارم المسلول على شاتم الرسول  ) ٤)(٧/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٣١

 )٥٨١: ص( ط دار ابن حزم -لابن تيمية 



 ٣٣

أن أبا بـكر ـ رضي االله عنه ـ كتب إلى المهاجر بن أبي :ثالثا
  ٣٢".إنَّ حد الأنبياء ليس يشبه الحدود":أُمية
ومؤذي ،"� "ميز بين مؤذي االله ورسوله أن االله تعالى :رابعا

وقال في ،فجعل الأول ملعوناً في الدنيا والآخرة،المؤمنين
والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ {:الثـاني

البهتان والإثم ومطلق ،]٥٨:الأحزاب[} احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا 
فتكون عليه ،وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة،ليس بموجبٍ للقتل

    ٣٣.ولا يلزم من العقوبة جواز القتل،عقوبةٌ مطلقةٌ
 :المناقشة

إلا أنه ،ويناقش بأن مطلق البهتان وإن لم يستلزم القتل ولا يوجبه 
 فإذا علم من قواعد الشرع أن الساب يقتل إذ يقتضي،لا ينفيه

بل ظاهر فعل الصحابة ،فلا مانع من قتله،ذلك حفظ الشريعة
 .سيما الكبار منهم،رضي االله عنهم حلُّ القتل إذا سب الصحابي

كان ربما سب " � أن بعض من كان على عهد النبي :خامسا
ومن ذلك  ما جاء عن أَبِي ،ولم يكفر أحد بذلك،بعضهم بعضاً

 خالِدِ بنِ الْولِيدِ وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ وقَع بين:سعِيدٍ قَالَ
                                                 

/ ١٤(وإمتاع الأسماع ) ٣٠٦/ ١(أبوبكر الصديق رضي االله عنه شخصيته وعصره  - ٣٢
 )٣١/ ١٢(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ٣٨٠

 ).٥٧٨(الصارم المسلول - ٣٣



 ٣٤

ابولُ اللَّهِ ،سِبسابِي«:� فَقَالَ رحوا أَصبسلَا ت، كُمدأَح فَقأَن فَلَو
ولم يكفر .»ولَا نصِيفَه،مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا ما أَدرك عملَ صاحِبِهِ

٣٤بذلك
  
 الوجه بأن مترلة الصحابة في الجملة مترلة يناقش هذا:المناقشة
وقد أبلى خالد بن الوليد ـ رضي االله عنه ـ في الإسلام ،عظيمة

ويستحل قتله رد أنه "  � "ولا يمكن أن يكفره النبي ،بلاء حسنا
ثم إن النبي ،ولا يمكن أن يسوى غير خالد بخالد،سب صحابيا آخر

وربما ،ان في ذلك أعظم الحرجلو أباح دمه رد ذلك لك"  � "
بحكمته  " � "فلا يبعد أن يكون النبي ،كان ذلك سببا في الفتنة
 .وكمال هديه راعى ذلك

أن أشخاص الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ  لا يجب :سادسا
فسب الواحد لا يقدح في الإيمان باالله ،الإيمانُ م بأعيام

رم المسلول على شاتم الصا.وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
 :المناقشة  .(٥٧٩(الرسول 

يناقش بأن قتل الساب ليس لأن الإيمان بالصحابة ـ رضي االله 
لكن لما يترتب على السب من ،عنهم ـ ركن من أركـان الإيمان

فالموجب ،فكان الواجب تعزير الساب بأعظم تعزير،محاذير عظيمة

                                                 
 صحيح ) ٥٣٥)(٣٦٥/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٣٤



 ٣٥

ابة ـ رضي االله عنهم ـ وهو ما يقتضيه سب الصح،للقتل مختلف
 .من طعن في الشريعة وفي حكمة االله تعالى

------------- 
 :ويقتل،أن ساب الصحابة يكفر:القول الثاني

وهو رواية عند الحنفية في ،وهو قول طائفة من فقهاء الكوفة
وهو ،وهو مذهب مالك بشرط أن يستحل السب،الشيخين خاصة

   ٣٥.حمدوهو رواية عن أ،قول لبعض الشافعية
كأبي ،وهذا القول يبدو أن قصد القائل به من سب كبار الصحابة

لا سائر الصحابة رضي االله عنهم ،بكر وعمر وعلي وبقية العشرة
كما يبدو أنه لم يذهب أحد من أهل العلم إلى تكفير ،أجمعين

ولذلك ،وهو الذي يمكن به الجمع بين نصوص أحمد،الساب مطلقا
أن سب أبي بكر رضي االله عنه على مذهب فيتلخص :قال السبكي

والقائل بأن الساب ...أبي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعية كفر
لا يكفر لا نتحقق منه أنه يطرده فيمن يكفِّر أعلام الصحابة 

 ٣٦.رضوان االله عليهم
                                                 

ليوبي وعميرة وحاشيتي ق،٢/٥٧٧وفتاوى السبكي ،،٤/٢٣٧حاشية ابن عابدين  - ٣٥
والشفاء بتعريف حقوق المصطفى ،٢/٣٥٨والمسائل المروية عن الإمام أحمد ،٤/١٧٥
 ).٥٧١(والصارم المسلول على شاتم الرسول ،)٣٧٨(

 .٢/٥٩٠فتاوى السبكي  - ٣٦



 ٣٦

  :أدلة القول الثاني 
 :واستدلوا بالآتي

ذِين معه أَشِداءُ علَى محمد رسولُ االلهِ والّّ{:قوله تعـالى:أولا
مهنياءُ بمح{:إلى قوله تعالى} الكُفَّارِ رالكُفَّار غِيظَ بِهِملِي {

 )٢٩-الفتح(
وإذا كان الكفـار ،فلابد أن يغِيظ م الكفار":قال شيخ الإسلام 

فمن غِيظ م فقد شـارك الكفار فيما أذلَّهم االله به ،يغاظون م
ولا يشارك الكفار في غيظهم ،وكَبتهم على كفـرهموأخزاهم 

الذي كُبِتوا به جــزاء لكفرهم إلا كافر؛ لأن المؤمن لا يكبت 
            ٣٧".جزاءً للكفر

لاَ «:� قَالَ النبِي :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه:ثانيا
ذَهبا ما بلَغَ مد ، أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍفَلَو أَنَّ،تسبوا أَصحابِي

دِهِمأَح،صِيفَهلاَ ن٣٨»و    
وبين عبدِ الرحمنِ ،كَانَ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ:قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ
وا أَحدا لَا تسب«:� فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَسبه خالِد،بنِ عوفٍ شيءٌ

                                                 
 ).٥٦٧(الصارم المسلول على شاتم الرسول  - ٣٧
 - ٢٢١)١٩٦٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٧٣)(٨/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٨
)٢٥٤٠( 



 ٣٧

ما أَدرك مد ،فَإِنَّ أَحدكُم لَو أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا،مِن أَصحابِي
دِهِمأَح،صِيفَهلَا ن٣٩ »و 

إنَّ االلهُ اختارنِي «: قَالَ� أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عويمِ بنِ ساعِدةَ:ثالثا
فَمن ،ي بينهم وزراءَ وأنصارا وأصهاراواختار لِي أَصحابا فَجعلَ لِ

مِنه يوم سبهم فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين لَا يقْبلُ مِنه 
   ٤٠»الْقِيامةِ صرف ولَاِ عدلٌ

صِلِيواحِ الْمرنِ الْجب احقَالَ،وعن رِي:تمِعافَى سعأَلَ الْملًا سجر 
يا أَبا مسعودٍ أَين عمر بن عبدِ الْعزِيزِ مِن معاوِيةَ :فَقَالَ،بن عِمرانَ

لَا يقَاس :وقَالَ،بنِ أَبِي سفْيانَ؟ فَغضِب مِن ذَلِك غَضبا شدِيدا
معاوِيةُ ، أَحد� بِأَصحابِ رسولِ اللَّهِ 

هاحِبص،هرصِهو،هكَاتِبيِ اللَّهِ،وحلَى وع هأَمِينقَالَ ،ووا لِي «:� وعد
فَمن سبهم فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ ،أَصحابِي وأَصهارِي

عِينم٤١»أَج   
اللَّه اللَّه فِي  «� سولُ اللَّهِ قَالَ ر:قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ:رابعا

فَمن أَحبهم فَبِحبي ،لَا تتخِذُوهم غَرضا بعدِي،أَصحابِي

                                                 
 )٢٥٤١ (- ٢٢٢)١٩٦٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٩
 حسن ) ٣٤٩)(١٤٠/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٠
 حسن لغيره ) ٢٧٨٥)(١٥٣١/ ٨(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٤١



 ٣٨

مهبأَح،مهضغضِي أَبغفَبِب مهضغأَب نمآذَانِي،و فَقَد مآذَاه نمو، نمو
آذَى اللَّه آذَانِي فَقَد،آذَى اللَّه نموذَهأْخأَنْ ي وشِك٤٢» فَي   
 . كفر موجب للقتل� وأذى االله ورسوله 

إِذَا ذُكِر الْقَدر «: قَالَ� أَنَّ النبِي ، عنِ ابنِ مسعودٍ:خامسا
وإِذَا ذُكِر النجوم ،وإِذَا ذُكِر أَصحابِي فَأَمسِكُوا، فَأَمسِكُوا 

  ٤٣»فَأَمسِكُوا
قَالَ :أَو قَالَ،� سمِعت النبِي :قَالَ،راءَ رضِي اللَّه عنهعن الب:سادسا
 بِيالن �:»مِنؤإِلَّا م مهحِبلاَ ي ارصإِلَّا ،الأَن مهغِضبلاَ يو
افِقنم،اللَّه هبأَح مهبأَح نفَم،اللَّه هضغأَب مهضغأَب نم٤٤»و    
نولَ االلهِ وعسةَ أَنَّ رريرلٌ «: قَالَ�  أَبِي هجر ارصالْأَن غِضبلَا ي

   ٤٥» يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ
فيجب أن ،فمن سبهم فقد زاد على بغضهم":قال شيخ الإسلام

-وإنما خص الأنصار ،يكون منافقاً لا يؤمن باالله ولا باليوم الآخر
م هم الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبل  لأ-واالله أعلم

                                                 
 حسن ) ٣٨٦٢)(٦٩٦/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٢
 غيره  صحيح ل ) ٢١٠)(١٤٢/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٤٣
 )   ٧٥ (- ١٢٩)٨٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٧٨٣)(٣٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٤٤
 )٧٦ (- ١٣٠)٨٦/ ١(صحيح مسلم  - ٤٥



 ٣٩

      ٤٦." ونصروه ومنعوه� وآووا رسول االله ،المهاجرين

بلَغَ علِيا أَنَّ ابن الْأَسودِ ينتقِص أَبا :قَالَ،عن شِباكٍ:سابعا 
فَكُلِّم ،فَهم بِقَتلِهِ:فَقَالَ،ودعا بِالسيفِ، فَدعا بِهِ ،وعمر،بكْرٍ
والصواب .فَنفَاه إِلَى الشامِ، لَا يساكِني بِبلَدٍ أَنا فِيهِ :فَقَالَ،فِيهِ

ائِند٤٧"الْم  
من فقهاء الصحابة " رضي االله عنه"ومن المعلوم أن عليا  

 .وما كان لِيهِم بقتل الساب إلا وقتله عنده مباح،وكبارهم
لَو أُتِيت :قُلْت لِأَبِي:قَالَ،عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزىعن سعِيدِ بنِ :ثامنا

لَامهِ السلَيكْرٍ عا بأَب بسلٍ يجا؟ قَالَ،بِرانِعص تا كُنم: رِبأَض
قَهنع.؟ قَالَ:قُلْترمفَع:قَهنع رِب٤٨"أَض  

لَّى أدركه وص" � "وعبد الرحمن بن أَبزى من أصحاب النبي 
 .خلفَه
سِياق ما روِي عنِ السلَفِ فِي ":وفي شرح أصول السنة :تاسعا

 بس نلَى ما عوهأَقَاما ووهبجودِ الَّتِي أَودالْحاتِ وقُوباسِ الْعنأَج
لَى أُمع جرخ نطًا موس ثَلَاثِين لَدج هأَن رمع نع وِيةَ رابحالص 

فَكَلَّمه ،فَهم عمر بِقَطْعِ لِسانِهِ،وأَنَّ ابنه عبيد اللَّهِ شتم الْمِقْداد،سلَمةَ
                                                 

 ) .  ٥٨١(الصارم المسلول على شاتم الرسول - ٤٦
 حسن مرسل         ) ٢٣٧٩)(١٣٣٩/ ٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٤٧
 صحيح ) ٢٣٧٨)(١٣٣٩/ ٧(عة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجما - ٤٨



 ٤٠

ذَرونِي أَقْطَع لِسانَ ابنِي حتى لَا يجترِئ أَحد :أَصحاب محمدٍ فَقَالَ
وأَنَّ ابن عبدِ .� مِن بعدِي فَيسب أَحدا مِن أَصحابِ محمدٍ 

الرحمنِ بنِ أَبزى سأَلَ أَباه عبد الرحمنِ فِيمن سب أَبا بكْرٍ ما 
أَضرِب :فَعمر؟ قَالَ:قُلْت،كُنت أَضرِب عنقَه:كُنت تصنع بِهِ؟ قَالَ

قَهناءِ.عدوالس نأَنَّ اب هلَغا بلِيأَنَّ عو رمعكْرٍ وا بأَب قَّصنا بِهِ ،  تعفَد
فَنفَاه ، لَا يساكِني بلَدا أَنا فِيهِ :فَكُلِّم فِيهِ فَقَالَ،وبِالسيفِ فَهم بِقَتلِهِ

وعدِي بن حاتِمٍ مِن ،وحنظَلَةُ،إِلَى الشامِ وانتقَلَ حريم بن عبدِ اللَّهِ
ومِن .لَا نقِيم بِبلْدةٍ يشتم فِيها عثْمانُ:وقَالُوا ،فَةِ إِلَى قَرقِيسِياالْكُو

 انَ ثَلَاثِينثْمع متش نم برزِيزِ ضدِ الْعبنِ عب رمع نع ابِعِينالت
عباسِ أَنه وكَانَ محتسِبا لِخلَفَاءِ بنِي الْ،سوطًا وعن عاصِمٍ الْأَحولِ

وضرب عمر بن .ضرب من شتم عثْمانَ سبعِين سوطًا فِي دفْعاتٍ
يضرب :وعن أَحمد بنِ حنبلٍ.عبدِ الْعزِيزِ من سب معاوِيةَ أَسواطًا

شتم أَبِي : كَانَ يقَالُوعن إِبراهِيم النخعِي.وما أُراه علَى الْإِسلَامِ، 
شتم أَبِي بكْرٍ :وعن أَبِي إِسحاق السبِيعِي.بكْرٍ وعمر مِن الْكَبائِرِ

إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما {:وعمر مِن الْكَبائِرِ الَّتِي قَالَ اللَّه عز وجلَّ
هننَ عوهن٣١:النساء[} ت[.قَالَ زمِرِوتعنِ الْمورِ بصنةُ لِمائِد: موالْي

فَمن يتناولُ أَبا بكْرٍ :قُلْت، لَا :الَّذِي أَصوم فِيهِ أَقَع فِي الْأُمراءِ؟ قَالَ
رمعقَالَ،و:معفٍ قَالَ.نرصنِ مةَ بطَلْح نعقَالُ:ونِي :كَانَ يب ضغب



 ٤١

اشِمٍ نِفَاقه،غبونِفَاق رمعكْرٍ وأَبِي ب كْرٍ ،ضفِي أَبِي ب اكالشو
ومِن الْفُقَهاءِ عن مالِكِ بنِ أَنسٍ أَنَّ من سب .كَالشاك فِي السنةِ

 ناعِيلُ بمئِلَ إِسسءِ وفِي الْفَي لِمِينسالْم عم لَه مهةَ فَلَا سابحالص
مع اقحلِهِإِسى بِقَتةَ فَأَفْتائِشع بس ا .نناب دمحمو نسلَ الْحقَتو

زيدٍ الداعِي الطَّبرِستانِي اللَّذَانِ ولِيا دِيار طَبرِستانَ رجلَينِ مِما قَذْفَا 
 ٤٩ "عائِشةَ

وهـذا يـدل على أن هذا الحكم هو المستقر عند الصحابة  
 ."ي االله عنهمرض"

 : بين القولين الترجيح
وأن من سب أبا بكر أو عمـر أو ،الراجح واالله أعلم التفصيل

عثمان أو عليـا أو غيرهم ـ رضي االله عنهم ـ ممن اتفقت الأمة 
 -:وتواترت النصوص بذلك أنه يكفر؛ وذلك للآتي،على فضلهم

لشريعة جاءت ا"  رضي االله عنهم"أن هؤلاء الصحابة :أولا
ونقل عن ،وتواترت النصوص في فضلهم،بتمييزهم عن غيرهم

مما يدلُّ على أن قتل سام هو ،الصحابة تكفير من سبهم خاصة
إذ لولا ما استقر ،"رضي االله عنهم"المستقر عند جمهور الصحابة 

                                                 
 )       ١٣٣٦/ ٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٤٩



 ٤٢

على قتل سام " رضي االله عنهما"ذلك لما أقدم عمر أو علي 
 .ونفيه
ا بكر وعمر ونحوهم من الصحابة رضي االله عنهم أن أب:ثانيا

أجمعين لهم في الإسلام من الفضائل والمآثر والمفاخر ما ليس 
 � من الصحبة الخاصة والخلافة والنصرة الله ورسوله ،لغيرهم
فيكفر ،فكان مقتضى ذلك التفريق بينهم وبين من دوم،والجهاد

 .ويقتل سام
وعدم القيام بالواجب ،ضهم وتنقصهمأن سبهم يدلُّ على بغ:ثالثا
وفي ،ولا شك أن بغضهم والقدح فيهم قدح في حكمة االله،لهم

والقدح في ذلك كفر ،وكتاب االله، وفي شريعة االله� رسول االله 
 .ونفاق يوجب قتل فاعله

أن سب كبار الصحابة رضي االله عنهم طعن في الشرع :رابعا
 لى حيث اختار لنبيه وقدح في حكمة االله سبحانه وتعا،وإبطال له

 من ليس أهلا لصحبته؛ ولذلك لما أراد المستشرقون الطعن �
كأبي ،والتشكيك في الشريعة قصدوا إلى الجبال من نقَلة السنة

ومحمد بن شهاب الزهري رحمه ،هريرة رضي االله عنه من الصحابة
كان ذلك ،فإذا ما طُعِن هؤلاء وذهبت مصداقيتهم،االله من التابعين

ومن المعلوم أن هذَينِ ،ريقا إلى بطلان ما نقلوه من الشريعةط



 ٤٣

فيحصل بذلك التشكيك ،الرجلين أكثر وأوثق من نقل السنة
ولا شك في        ٥٠.بل كل الشريعة،والإبطال لأكثر الشريعة

 .كفر ونفاق من أتى بما يوجب بطلان الشريعة
 تختلف؛ أما غيرهم من الصحابة رضي االله عنهم فإن مرتبتهم

وكبيرة من ،إنما هو فسق،ولذلك لا يمكن الجزم أن سبهم كفر
 .الكبائر؛ حيث تضمن هذا السب القدح والانتقاص للشريعة

وأيا كان الأمر فإن أقلَّ أحوال سب الصحابة رضي االله عنهم 
الموجبة لتعظيمهم ،وخروجا عن الشرع ونصوصه،كونه فسقا

 .وإجلالهم وتوقيرهم
وأَجمع الْقَائِلُونَ بِعدمِ تكْفِيرِ من سب الصحابةَ : "سبكيقال ال

 رمعكْرٍ وا بأَب بس نلَى ملِ عوبِ الْقَتجقَالَ بِو نمِمو اقفُس مهأَن
ابِيحى الصزنِ أَبنِ بمحدِ الربع ن٥١."ب  
 . والضرب الشديدوأن الساب أقل ما يفعل به التعزير

 
������������ 
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 .      وما بعدها)٣٦٤(السنة ومكانتها في التشريع  - ٥٠
 )٥٨٠/ ٢(فتاوى السبكي " - ٥١



 ٤٤

����c6א����	א< c6א����	א< c6א����	א< c6א����	א< ����
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 :هذه المسألة لا تخلو من حالين

إما أن يكون السب لأم المؤمنين عائشة ـ رضي االله عنها ـ على 
 ."� "أو يكون السب لغيرها من أزواجه ،وجه الخصوص

من ":و يعلىفقال القاضي أب،"رضي االله عنها"فأما سب عائشة 
وقد حكى الإجماع ،قذف عائشة مما برأها االله منه كَفَر بلا خلاف

  ٥٢.وصرح غير واحد من الأئمة ذا الحكم،على هذا
قَالَ هِشام بن عمارٍ سمِعت مالِكًا :وقَالَ القُرطُبِي رحِمه االله

لِأَنَّ اللَّه ،ب عائِشةَ قُتِلَومن س،من سب أَبا بكْرٍ وعمر أُدب:يقُولُ
يعِظُكُم اللَّه أَنْ تعودوا لِمِثْلِهِ أَبداً إِنْ كُنتم :" تعالَى يقُولُ

مِنِينؤآنَ،"مالْقُر الَفخ ةَ فَقَدائِشع بس نآنَ ،فَمالْقُر الَفخ نمو
   ٥٣.".قُتِلَ

                                                 
  وأصول ٦/١٧١٠وكشاف القناع،)٥٦٦(الصارم المسلول على شاتم الرسول  - ٥٢

 )٧٣٧/ ٢ (- عرض ونقد -شرية مذهب الشيعة الإمامية الإثني ع
 -وتفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع ) ١٠: ص(من مخازي الرافضة عبر التاريخ  - ٥٣
)٢٠٥/ ١٢     ( 



 ٤٥

 رضِي -أَما الْوقِيعةُ فِي عائِشةَ و":ولذا جاء في فتاوى السبكي قال
 : والْعِياذُ بِاَللَّهِ فَموجِبةٌ لِلْقَتلِ لِأَمرينِ-اللَّه عنها 

أَنَّ الْقُرآنَ يشهد بِبراءَتِها فَتكْذِيبه كُفْر والْوقِيعةُ فِيها ) أَحدهما(
لَه كْذِيبت. 

 والْوقِيعةُ فِيها تنقِيص لَه - �  -ها فِراش النبِي أَن) والثَّانِي(
كُفْر هقِيصنتو. 

 إنْ علَّلْنا بِالْأَولِ لَم - �  -وينبنِي علَى الْمأْخذَينِ سائِر زوجاتِهِ 
نْ علَّلْنا وإِ،- رضِي اللَّه عنها -يقْتلْ من وقَع فِي غَيرِ عائِشةَ 

 بِيالن اشا - �  -بِالثَّانِي قُتِلَ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ فِرلَى مع حالْأَص وهو 
 قَذَفَةَ عائِشةَ لِأَنَّ - �  -وإِنما لَم يقْتلْ النبِي ،قَالَه بعض الْمالِكِيةِ

 آنِ فَلَمولِ الْقُرزلَ نكَانَ قَب مآنِقَذْفَها لِلْقُركْذِيبت كُني، لِأَنَّ ذَلِكو
  ٥٤."حكْم ثَبت بعد نزولِ الْآيةِ فَلَم ينعطِف حكْمه علَى ما قَبلَها

                                                 
 - رضي االله عنهم -والإصابة في الذب عن الصحابة ) ٥٩٢/ ٢(فتاوى السبكي  - ٥٤
 )١٤٩/ ١(والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ) ١٤٢: ص(



 ٤٦

ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن ":قال شيخ الإسلام
من قذفها بما برأها االله تعالى منه فقد كفر؛ لأنه مكذِّب 

  ٥٥".رآنللق
لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ سب :" وفي الموسوعة الفقهية  

عائِشةَ رضِي اللَّه تعالَى عنها مِما برأَها اللَّه تعالَى مِنه كُفْر ؛ لأَِنَّ 
 .الساب بِذَلِك كَذَّب اللَّه تعالَى فِي أَنها محصنةٌ

أَم بِياجِ النوأَز ائِرس ا إِنْ قَذَف � ضعب بفَذَه بِمِثْل ذَلِك 
الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ حكْمه كَحكْمِ قَذْفِ عائِشةَ رضِي اللَّه تعالَى 

٥٦".عنها
  

فإن فيها نفس ،أما إن كان السب بغير ما برأها االله منه في كتابه
 .� من أزواجه الخلاف الآتي في غيرها 

فقد ،� أما من سب غير عائشة رضي االله عنها من أزواجه 
 :اختلف في ذلك أهل العلم على قولين

 :القول الأول

                                                 
 - رضي االله عنهم -والإصابة في الذب عن الصحابة ). ٣٤٠(الرد على البكري  - ٥٥
ونواقض ) بترقيم الشاملة آليا،٤٨/ ٧( الدرر السنية -والموسوعة العقدية ) ١٣٨: ص(

 )٤٢٤: ص(الإيمان القولية 
 )   ١٣٩/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٦



 ٤٧

واختـاره القاضي ،وهو الصحيح من مذهب الحنابلة،أنه يكفـر 
            ٥٧.عياض وابن حزم وشيخ الإسلام والسبكي

 :ودليلهم 
والوقيعة في أعراضـهن ،� لنبي أن جميع أمهات المؤمنين فراش ل 

 ومن المعلوم أن سب � أو سبـهن مسبةٌ وتنقُّص لرسول االله 
وخروج عن الملة بالإجماع،كما سبق بيـان ، كفر� النبي 
إِنَّ الَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ {:ومما يؤيـد ذلك قوله تعالى،ذلك

وا فِي الداتِ لُعِنمِنؤافِلَاتِ الْمالْغظِيمع ذَابع ملَهةِ والْآخِرا وين {
كما جاء ، خاصة� فهذه الآية نزلت في أزواج النبي ) ٢٣-النور(

وهو المروي عن الضحاك وابن ،عن ابن عباس رضي االله عنهما
.الجوزاء

٥٨ 
 ففيه � وأما من سب غير عائشة من أزواجه ":قال شيخ الإسلام

 من أمهات المؤمنين فهو والأصح أنَّ من قذف واحدةً،قولان

                                                 
والشفاء ، ١١/٤١٥والمحلى ،٦/١٧١وكشاف القناع ،٢/٥٩٢لسبكي فتاوى ا - ٥٧

     ٠)٥٦٧(والصارم المسلول على شاتم الرسول ،)٣٨٠(بتعريف حقوق المصطفى 
/ ٦(وتفسير ابن كثير ت سلامة ،١٧/٢٢٧جامع البيان عن تفسير آي القرآن  - ٥٨

ع ضمن الرسائل مطبو(وجواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية ) ٤١١
وعقيدة أهل السنة في الصحابة ) ٨٩: ص) (القسم الأول،الجزء الرابع،والمسائل النجدية
 )٤٤٣/ ١(لناصر بن علي 



 ٤٨

وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس ،كقذف عائشة رضي االله عنها
رضي االله عنهما؛ وذلك لأن هذا فيه عـار وغضاضةٌ على رسول 

  ٥٩".وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده،� االله 
 :القول الثـاني

ورواية عند ،وهو ظاهر اختيار ابن العربي المالكي،أنه لا يكفر 
٦٠.نابلةالح

  
فمن خالف ،أن القُرآن شهد ببراءة عائشة رضي االله عنها:ودليلهم

ولم يرد مثل هذا في بقية أمهات ،ذلك وأنكره فهو مكذِّب للقرآن
٦١.المؤمنين

  
 مرتبتهن � يناقش هذا الدليل بأن أزواج النبي :المناقشة
فلم تختص ،� وإنما الفضل لهن بنكاحهن رسول االله ،واحدة

وإنما ،� االله عنها بمزيد فضل على سائر أزواج النبي عائشة رضي 
 وتدنيسا � برأها االله حيث كان الطَّعن فيها طعنا في رسوله 

                                                 
و ) ٥٦٩: ص( ط دار ابن حزم -الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية  - ٥٩
يح والمنهج الصح) ١٥٢: ص (- رضي االله عنهم -والإصابة في الذب عن الصحابة .
 )١٠٥: ص(

الصواعق : وانظر،٦/١٧١وكشاف القناع ،٣/٣٦٦أحكام القرآن لابن العربي  - ٦٠
 .  ١/١٤٤المحرقة 

 . ٦/١٧١كشاف القناع . - ٦١



 ٤٩

فكل من شاركتها في هذا المعنى وجب أن تأخذ ،لفراشه
ولم يعلم من الشرع كون هذا خاصا بعائشة رضي االله ،حكمها

ات المؤمنين فالوقيعة في أعراض أمه،إلا للمعنى الذي ذكر،عنها
 يوجب � وسبهن وتنقصهن هو تنقص وسب وإيذاءٌ لرسول االله 

فإذا كان سبها ،من الأحكام لكل واحدة منهن ما يوجب للأخرى
 .كفرا وجب أن يكون سبهن كفرا أيضا

 :الترجيح
 � وأن سب أزواج النبي ،الراجح في هذه المسألة القول الأول 

ذلك لسلامة دليل هذا فيما يتعلق بالفراش كفر؛ و
وعدم ،والاعتراض على دليل القول الثاني بما يوجب بطلانه،القول

 .حجيته
إنما ،وتبين بذلك أن الفقهاء حينما ذكروا هذه المسألة والتراع فيها

يقصدون بذلك ما إذا كان السب بالقذف أو الطعن في إحدى 
ا إذا أم،� أمهات المؤمنين المفضي إلى تدنيس فراش رسول االله 

كان السب بما سوى ذلك فالقول فيهن رضي االله عنهن هو عين 



 ٥٠

واالله ،ما جرى من خلاف في سائر الصحابة رضي االله عنهم
 ٦٢.أعلم

 
������������ 

                                                 
محمد بن موسى / بقلم الشيخ -" رضي االله عنهم"حكم سب الصحابة :انظر  - ٦٢

 الدالي 
http://majdah.maktoob.com/vb/majdah٢٧٥٦٤/ 

http://www.٣refe.com/vb/archive/index.php/t-٩٥٦١٨
.html 



 ٥١
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 ٢٨...................................................:تحرير محل التراع

اتفق العلماء على أن من سب الصحابة بما لا يقدح في :أولا
 ٢٨.............................................عدالتهم أنه لا يكفر

اتفق الفقهاء على أن من سبهم بما يقدح في عدالتهم ودينهم :ثانيا
 ٢٩.........................................................أنه يكفر

 ٢٩.........اتفق الفقهاء على كُفْر من استحلَّ سب الصحابة:ثالثا

 ٣٠......اختلف أهل العلم فيمن لعن الصحابة أو قبح مطلقا:رابعا
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 ٣٠........................أنه لا يكفـر ولا يقتل:القول الأول

 ٣١..................................:أدلة هذا القول ومناقشتها

 ٣٥................:أن ساب الصحابة يكفر،ويقتل:القول الثاني

 ٣٦............................................:أدلة القول الثاني 

 ٤١........................................: بين القولين الترجيح
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